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463885 ‐ لماذا عاتب اله يونس عليه السلام عل ترك قومه ولم يعاتب إبراهيم عليه السلام؟

السؤال

لماذا عاقب اله تعال نبيه يونس عليه السلام بأن التقمه الحوت، لأنه ترك دعوة قومه دون إذن من اله تعال، وف نفس الوقت

لم يعاقب اله سبحانه إبراهيم عليه السلام، فهو أيضا ترك دعوة قومه عندما قال : (وقَال انّ ذَاهب الَ ربِ سيهدِين)، فما

السبب؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هاجر إبراهيم عليه السلام وترك قومه، وكذا فعل محمد صل اله عليه وسلم، ولم يعاتبهما اله تعال كما عاتب يونس عليه

السلام؛ لأنهما هاجرا إل اله؛ بإذن اله.

هتِيذُر لْنَا فعجو قُوبعيو اقحسا نَا لَهبهوو * يمالْح زِيزالْع وه نَّها ِبر َلا اجِرهم ّنا قَاللُوطٌ و لَه نفَآم :ه تعالقال ال

النُّبوةَ والْتَاب وآتَينَاه اجره ف الدُّنْيا وانَّه ف اخرة لَمن الصالحين العنبوت/26- 27.

نَاهشَّرفَب * ينحالالص نم ل به ِبر * دِينهيس ِبر َلا بذَاه ّنا قَالو * ينفَلسا ملْنَاهعدًا فَجيك وا بِهادرفَا  :وقال تعال

بِغَُم حليم  الصافات/100-98.

والدليل عل أن هجرة إبراهيم كانت بإن اله، أن اله تعال أثن عليه، وذكر هجرته وذهابه دون إنار.

ِالنَّب َلع تاانَ يك موي لَقَل " :ا، قَالَتنْهع هال ضشَةَ رائع نه عليه وسلم، فقد روى البخاري (2138) عال صل وأما النب

صلَّ اله علَيه وسلَّم، ا يات فيه بيت ابِ برٍ احدَ طَرفَ النَّهارِ، فَلَما اذِنَ لَه ف الخُروج الَ المدِينَة، لَم يرعنَا ا وقَدْ اتَانَا

ِب قَال هلَيع خَلا دفَلَم ،دَثرٍ حم ا ةاعالس ذِهه ف لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَا النَّباءا جم :رٍ، فَقَالو ببا بِه ِرا، فَخُبرظُه

:؟ قَال وجالخُر ف ذِنَ لقَدْ ا نَّها ترشَعا  :قَال ،اءمساشَةَ وائع نعي ،نَتَايا ابما هنَّما هال ولسا ري :نْدَكَ، قَالع نم خْرِجرٍ: اب

الصحبةَ يا رسول اله، قَال: الصحبةَ، قَال: يا رسول اله، انَّ عنْدِي نَاقَتَين اعدَدتُهما للْخُروج، فَخُذْ احدَاهما، قَال: قَدْ اخَذْتُها

.نبِالثَّم

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: " ( فجعلناهم الأسفلين * وقال إن ذاهب إل رب سيهدين ) إبراهيم قال معلنا هجرته من

بلدهم إل بلد الشام، وإنما قال ذلك لأنهم بلغوا إل حد يون به اليأس من هدايتهم؛ فإن قوما أضرموا النار ليحرقوا بها داعيهم
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إل اله لا يرج فيهم خير ولهذا قال: (إن ذاهب إل رب سيهدين).

فإن قلت: هل أمر بذلك، أو أذن له بذلك؟

فالجواب نعم، أذن له بذلك، والدليل: أن اله سبحانه وتعال أقره، فلم ينر عليه.

لن يونس عليه الصلاة والسلام، لما ذهب من غير أن يؤذن له، بين اله سبحانه أن ذهابه عن غير إذن، فقال: ( وذا النون إذ

ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى ف الظلمات أن لا إله إلا أنت)؛ ولما ذكر هجرة إبراهيم لم يذكر ما فيه انتقاد عليه"

انته من "تفسير سورة الصافات"، ص 221.

وقال القرطب رحمه اله ف بيان ما كان من يونس عليه السلام: " وقول النحاس أحسن ما قيل ف تأويله؛ أي خرج مغاضبا

من أجل ربه، أي غضب عل قومه من أجل كفرهم بربه. وقيل: إنه غاضب قومه حين طال عليه أمرهم وتعنتهم؛ فذهب فارا

بنفسه، ولم يصبر عل أذاهم، وقد كان اله أمره بملازمتهم والدعاء.

فان ذنبه خروجه من بينهم من غير إذن من اله.

روي معناه عن ابن عباس والضحاك...

وقال القشيري: والأظهر أن هذه المغاضبة كانت بعد إرسال اله تعال إياه، وبعد رفع العذاب عن القوم بعد ما أظلهم، فإنه كره

.(329 /11) "من "تفسير القرطب رفع العذاب عنهم. " انته

واله أعلم.

 


